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463885 ‐ لماذا عاتب اله يونس عليه السلام عل ترك قومه ولم يعاتب إبراهيم عليه السلام؟

السؤال

لماذا عاقب اله تعال نبيه يونس عليه السلام بأن التقمه الحوت، لأنه ترك دعوة قومه دون إذن من اله تعال، وف نفس الوقت

لم يعاقب اله سبحانه إبراهيم عليه السلام، فهو أيضا ترك دعوة قومه عندما قال : (وقَال انّ ذَاهب الَ ربِ سيهدِين)، فما

السبب؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هاجر إبراهيم عليه السلام وترك قومه، وكذا فعل محمد صل اله عليه وسلم، ولم يعاتبهما اله تعال كما عاتب يونس عليه

السلام؛ لأنهما هاجرا إل اله؛ بإذن اله.

هتِيذُر لْنَا فعجو قُوبعيو اقحسا نَا لَهبهوو * يمالْح زِيزالْع وه نَّها ِبر َلا اجِرهم ّنا قَاللُوطٌ و لَه نفَآم :ه تعالقال ال

النُّبوةَ والْتَاب وآتَينَاه اجره ف الدُّنْيا وانَّه ف اخرة لَمن الصالحين العنبوت/26- 27.

نَاهشَّرفَب * ينحالالص نم ل به ِبر * دِينهيس ِبر َلا بذَاه ّنا قَالو * ينفَلسا ملْنَاهعدًا فَجيك وا بِهادرفَا  :وقال تعال

بِغَُم حليم  الصافات/100-98.

والدليل عل أن هجرة إبراهيم كانت بإن اله، أن اله تعال أثن عليه، وذكر هجرته وذهابه دون إنار.

ِالنَّب َلع تاانَ يك موي لَقَل " :ا، قَالَتنْهع هال ضشَةَ رائع نه عليه وسلم، فقد روى البخاري (2138) عال صل وأما النب

صلَّ اله علَيه وسلَّم، ا يات فيه بيت ابِ برٍ احدَ طَرفَ النَّهارِ، فَلَما اذِنَ لَه ف الخُروج الَ المدِينَة، لَم يرعنَا ا وقَدْ اتَانَا

ِب قَال هلَيع خَلا دفَلَم ،دَثرٍ حم ا ةاعالس ذِهه ف لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَا النَّباءا جم :رٍ، فَقَالو ببا بِه ِرا، فَخُبرظُه

:؟ قَال وجالخُر ف ذِنَ لقَدْ ا نَّها ترشَعا  :قَال ،اءمساشَةَ وائع نعي ،نَتَايا ابما هنَّما هال ولسا ري :نْدَكَ، قَالع نم خْرِجرٍ: اب

الصحبةَ يا رسول اله، قَال: الصحبةَ، قَال: يا رسول اله، انَّ عنْدِي نَاقَتَين اعدَدتُهما للْخُروج، فَخُذْ احدَاهما، قَال: قَدْ اخَذْتُها

.نبِالثَّم

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: " ( فجعلناهم الأسفلين * وقال إن ذاهب إل رب سيهدين ) إبراهيم قال معلنا هجرته من

بلدهم إل بلد الشام، وإنما قال ذلك لأنهم بلغوا إل حد يون به اليأس من هدايتهم؛ فإن قوما أضرموا النار ليحرقوا بها داعيهم
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إل اله لا يرج فيهم خير ولهذا قال: (إن ذاهب إل رب سيهدين).

فإن قلت: هل أمر بذلك، أو أذن له بذلك؟

فالجواب نعم، أذن له بذلك، والدليل: أن اله سبحانه وتعال أقره، فلم ينر عليه.

لن يونس عليه الصلاة والسلام، لما ذهب من غير أن يؤذن له، بين اله سبحانه أن ذهابه عن غير إذن، فقال: ( وذا النون إذ

ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى ف الظلمات أن لا إله إلا أنت)؛ ولما ذكر هجرة إبراهيم لم يذكر ما فيه انتقاد عليه"

انته من "تفسير سورة الصافات"، ص 221.

وقال القرطب رحمه اله ف بيان ما كان من يونس عليه السلام: " وقول النحاس أحسن ما قيل ف تأويله؛ أي خرج مغاضبا

من أجل ربه، أي غضب عل قومه من أجل كفرهم بربه. وقيل: إنه غاضب قومه حين طال عليه أمرهم وتعنتهم؛ فذهب فارا

بنفسه، ولم يصبر عل أذاهم، وقد كان اله أمره بملازمتهم والدعاء.

فان ذنبه خروجه من بينهم من غير إذن من اله.

روي معناه عن ابن عباس والضحاك...

وقال القشيري: والأظهر أن هذه المغاضبة كانت بعد إرسال اله تعال إياه، وبعد رفع العذاب عن القوم بعد ما أظلهم، فإنه كره

.(329 /11) "من "تفسير القرطب رفع العذاب عنهم. " انته

واله أعلم.

 


